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 The Permission “فيلـــم ”التصريـــح 
حسب عنوانه الإنجليزي أو ”عَرَق بارد“ 
حســـب العنوان الأصلي الفارســـي، هو 
الفيلم الروائـــي الطويل الثاني للمخرج 
ســـهيل بيراغي. وهو شأن موجة الأفلام 
الإيرانيـــة الجديـــدة التـــي بـــرزت منـــذ 
الثمانينات، يســـير على نهـــج الواقعية 
الصارمـــة، مع لمســـات تتميـــز بالطرافة 
والجدة والإبداع، من خلال السرد نتابع 
قضيـــة فرديـــة محـــددة، يكشـــف الفيلم 
أولا عـــن جوانبهـــا المتعـــددة ويجعلها 
مثـــالا لمشـــكلة مجتمع كامل، ثم يكشـــف 
ثانيا عن الكثير مـــن الجوانب الداخلية 
الخفية التـــي ترتبط بالمـــوروث، وكيف 
تلقـــي بظلالها الكثيفة علـــى واقع إيران 

المعاصرة.
رغم أســـلوب الســـرد الواقعي لحالة 
امـــرأة تعانـــي مـــن القهر فـــي مجتمع 
بطريركـــي، إلاّ أن الفيلم يلجأ أيضا إلى 
الإثارة والتشويق من خلال بعض ما يقع 
من مفاجآت وما ينجلي عن مطاردات بل 
واعتداءات مباشرة على الملأ، في مفاجأة 
غير متوقعة في فيلم إيراني حديث، كما 
يشير، ولو من طرف خفي، إلى ما يعاني 
منه الرجـــل من كبـــت اجتماعي يصيب 
نفســـيته بشـــرخ خطير يجعلـــه يتمادى 
فـــي ابتـــكار وســـائل الإيـــذاء والانتقام 
مســـتخدما القانون الراسخ الذي يستند 

أصلا إلى ”الموروث“ الديني.
يبـــدو فيلم ”التصريـــح“ كما لو كان 
امتـــدادا لفيلـــم إيراني آخر شـــهير هو 
”تســـلل“ Offside (2006) أفضـــل أفـــلام 
جعفر بناهي الذي لم يصنع بعده سوى 
نـــوع من ”البروباغنـــدا“ المناهضة التي 
تلاقي التشـــجيع والترحيـــب في الغرب 

لأسباب سياسية فقط.

أوســـاط  فـــي  يـــدور  ”تســـلل“  كان 
الرياضـــة وبالتحديـــد لعبة كـــرة القدم، 
مـــن خلال رغبة مجموعة من الفتيات في 
مشـــاهدة مباراة في كرة القدم بين إيران 
والبحريـــن (2005) فـــي إطـــار تصفيات 
تنكـــرت  وكيـــف  العالـــم،  كأس  بطولـــة 
الفتيات فـــي أزياء رجال، لكن الشـــرطة 
تقبض عليهـــنّ وتمنعهنّ تنفيذا للقانون 
من حضـــور المبـــاراة. أمـــا ”التصريح“ 
فهو ليس عن منع النســـاء من مشـــاهدة 
المباريـــات، بل منعهـــنّ من الســـفر إلى 
الخارج لتمثيل بلادهنّ في لعبة كرة قدم 
الصالات المغلقة مرتديات الحجاب. لكن 

مَن الذي يمنع مَن؟

قصة حقيقية

شـــأنه شـــأن الكثيـــر مـــن الأفـــلام 
على  الإيرانية، يعتمد فيلـــم ”التصريح“ 
قصـــة حقيقية وقعت للســـيدة الشـــابة 

قائـــدة  كانـــت  التـــي  أردالان،  نيلوفـــار 
ولاعبة خط الوسط في المنتخب النسائي 
الإيرانـــي لكـــرة قـــدم الصـــالات والتي 
فوجئـــت بمنعها من الســـفر بنـــاء على 
طلـــب زوجها عـــام 2015 عندما كانت في 
طريقها لتمثيل بلادها ضمن منتخب كرة 
القدم النســـائية. فمن هذه القصة استمد 
ســـهيل بيراغي ســـيناريو فيلمه وجعله 
يدور حول شـــخصية بطلة فيلمنا، وهي 
تمـــارس لعبة كرة قدم الصـــالات المغلقة 

المسموح بها في إيران.
هذه المرأة تدعى فـــي الفيلم ”أفروز“ 
(باران كوســـاري)، وهـــي قائدة المنتخب 
الإيراني النسائي. وعندما يصل المنتخب 
إلـــى نهائيات كأس آســـيا ويذهب أفراد 
الفريق إلـــى المطار للمغادرة للمشـــاركة 
في النهائيات التي تقام في كوالا لامبور 
بماليزيا، تفاجأ أفروز بأنها ممنوعة من 
الســـفر بناء على طلب زوجها ”ياســـر“ 

(أمير جديدي).
وبينما يســـافر أعضاء الفريق تبقى 
أفـــروز وزميلة لها وكذلك المشـــرفة على 
الفريق التي تقرّر البقاء لمحاولة حل هذه 
المعضلـــة، خاصة وأن أفـــروز هي أفضل 

لاعبات الفريق ووجودها ضمان للفوز.
منعت أفروز من الســـفر ليس نتيجة 
قرار سياســـي بل بســـبب وجـــود قانون 
الرجـــل بالاعتـــراض  يســـمح للـــزوج – 
علـــى ســـفر زوجتـــه. أما أســـباب تعنت 
الزوج فيكشـــف عنها الفيلم تدريجيا من 
خلال الأحداث التـــي تتعاقب، والمواقف 

الدرامية التي تتداعى.
وخلال ذلك يكشف الفيلم كيف تنحاز 
السلطة القضائية دائما إلى الرجل، وكيف 
تتآمر المسؤولة عن الفريق من أجل عرقلة 
ســـفر أفروز، ليس فقط تضاما مع الزوج 
الذي يتمتع بوظيفة مرموقة، بل خشـــية 
أن تقبل أفـــروز عرضا للالتحاق بنادٍ في 
إسبانيا ومن ثم إغراء الانشقاق عن إيران 
والذهاب إلى إسبانيا حيث يمكنها طلب 
اللجوء هناك، وكشـــف ما يرتكبه النظام 
القائم في إيران، وكلها أفكار يتم التعبير 
عنها بوضوح وبشـــكل مباشر في الفيلم 

وليس من خلال التورية.

ياســـر الزوج الشاب، نجم تلفزيوني 
يقـــدّم برنامجا اســـمه ”الأيـــام القديمة 
الجميلة“ يســـتخدم فيه الخطاب الديني 
ويصطنـــع التقوى والـــورع في حين أنه 
في الحقيقـــة ينتقم انتقامه الخاص بكل 
شراسة من أفروز التي انفصلت عنه منذ 
ســـنة وترغب في الطـــلاق، لكنه يرفض 
الطلاق لكـــي يهينها ويذلهـــا فقط لأنها 
خرجـــت عن إرادته، والقانون لا يســـمح 
للمـــرأة بطلب الطلاق، والـــزوج يرفض 
خروجهـــا من البـــلاد والقانون لا يرغمه 
على تقديم أسباب لذلك الرفض، وعندما 
تقبـــل بالتنازل له أمـــام القاضي عن أي 
حقـــوق مقابل الطلاق وعلـــى أن يتركها 
تســـافر يوافق ويوقع على الأوراق، لكنه 
يقـــوم بتمزيق الأوراق فـــور مغادرتهما 
مبنى المحكمـــة ويلقيها في وجهها أمام 
الجميع في الشـــارع، وهو مشـــهد يصل 
فيـــه الصـــراع بـــين الرجل والمـــرأة إلى 
ذروته الدراميـــة، وإلـــى ذروة الواقعية 

التسجيلية من حيث الأسلوب.

براعة السيناريو

كما هي عادة أفلام السينما الإيرانية 
الجديدة (فيما بعد عباس كياروستامي)، 
يقوم الفيلم على سيناريو مكتوب جيدا، 
متوازن في طرحه، يتيح مســـاحة جيدة 
لكل شـــخصيات الفيلم، يكشف تدريجيا 
من مشهد إلى آخر، عن تفاصيل الحبكة. 
وعلـــى الرغـــم مـــن تصـــدر شـــخصية 
أفـــروز الأحـــداث، لا يهمل الســـيناريو 
الشخصيات الثانوية: شخصية المشرفة 
دولتشاهي)  (ســـحر  ”مهرانه“  المتشددة 
التـــي تؤكد على اللاعبـــات كما نرى في 
المشـــهد الأول المثيـــر لمبـــاراة تجري في 
إيران، ضرورة عدم الكشـــف عن أذرعهنّ 
وضبـــط أغطيـــة الـــرأس بحيـــث تخفي 
الشـــعر تماما، ثم تتضامن مع ياسر في 
موقفه المتزمت إزاء ســـفر زوجته نجمة 
المنتخـــب، رغـــم أنها تـــدرك أن وجودها 
ســـيضمن الفوز، وتقلل أهمية الفوز من 
أجـــل حماية صورة النظـــام، فهي تمثل 
الســـلطة الســـرية التي تفرض الهيمنة 
الســـلطوية وتعـــادي فكـــرة النجوميـــة 
خشية أن تصبح مبررا للتعاطف الدولي 
الخارجـــي، خاصـــة بعد أن تبـــدأ أفروز 
في نشـــر رســـائل احتجاج علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتســـعى مهرانه أيضا لتأليب أقرب 
صديقـــات أفـــروز عليهـــا، بـــل وتغريها 
بنقلها من صفـــوف الاحتياط إلى اللعب 
فـــي مكان أفروز إن تخلت عنها ووشـــت 
بهـــا وقدّمـــت لمهرانه الرســـائل المتبادلة 
بينها وبين مسؤول في النادي الإسباني 

الذي عرض عليها الانضمام.
ويبـــرز الفيلـــم كثيـــرا دور وســـائل 
ويوتيوب  تويتر  الاجتماعـــي:  التواصل 
وواتســـاب وإنســـتغرام، وكيـــف تملـــك 
الفتيات القدرة على التخاطب من خلالها 

بل وتأليب الرأي العام أيضا عندما تلجأ 
أفروز إلى نشـــر فيديوهات تفضح فيها 
ما يحـــدث معها أمام الرأي العام، وكيف 
يحتشـــد وراءها ويدعمهـــا عدد كبير من 

المتفاعلين.
في مشـــهد المحكمة عنـــد نظر قضية 
الطـــلاق، تترافـــع محاميـــة متطوعة عن 
أفـــروز أمام قاض لا نراه ولكننا نســـمع 
صوتـــه فقط. يبـــدو بلا ســـلطة حقيقية 
أمام جبروت الزوج وعناده، فهو لا يملك 
ســـوى أن يســـأله لماذا لا يطلـــق زوجته 
طالما أنه يشـــكو من ســـوء معاملتها له، 
ولماذا لا يســـمح لها بالســـفر طالما أنه لا 
يريدهـــا وأنهـــا لا تقيم معه؟ لكن ياســـر 
يقول بوضوح إن القانون في صفه وأنه 
غير مرغم على تقديم أســـباب بل ويبدي 

تمسكه بزوجته وحبه لها.
ويعتمد المشـــهد بالكامـــل على الأداء 
التمثيلـــي البليـــغ مـــن جانـــب الممثلين 
الثلاثـــة.. انفعـــالات مُحكمـــة تتصاعـــد 
بحســـاب، وحـــوار بارع مكتـــوب بحيث 
يعكـــس بدقـــة ملامـــح الشـــخصية من 
الداخل، كما يكشف أزمة المجتمع بأكمله 
مـــن دون خطابة أو مباشـــرة فجة بل من 
خلال الكشـــف عن القيـــود القائمة التي 
تلقـــي بظـــلال كثيفـــة على علاقـــة المرأة 

بالرجل.

كشف التناقضات

يخلق المخرج ســـهيل بيراغي مقارنة 
تعكس التناقض بين تمسح ياسر بالدين 
وحديثه الدائم عن قيم المحبة والتسامح 
في برنامجه التلفزيوني بل واستضافته 
(على الهـــواء) امرأة لاعبـــة في منتخب 
كرة القـــدم تتحدث عن تمثيلها إيران في 
الخارج بفضـــل تفهم زوجها ودعمه لها، 

كما تقول، وبين موقفه الفظ المتشدّد 
من زوجته، فهو لا يرفض 

فقط منحها الطلاق أو 
حق السفر بل يقوم 
بمطاردتها بسيارته 

في شوارع طهران 
ويصطدم بسيارتها 

من الخلف لترويعها، 
ثم يطردها من المنزل 

الذي استأجره لها 
ويلقي بأشيائها 

الخاصة في 
الشارع.

كما يكشف 
الفيلم نفاق 

ميرهانه التي 
تشارك بانتظام في 

إحدى جمعيات 
ذكر آل البيت، 
حيث تشترك 

مع مجموعة من 
النساء في الغناء 

وترديد وصلات 

الذكـــر. ويبينّ خبثها وكذبهـــا ومحاولة 
عرقلة محـــاولات أفـــروز الحصول على 
دعم من اتحاد الكرة وكيف تنصح رئيس 
الاتحاد بشطب أفروز، وهو ما يحدث في 

نهاية الأمر.
الســـريع،  بإيقاعـــه  الفيلـــم  يتميـــز 
الدرامـــي،  التصعيـــد  فـــي  والتـــدرج 
والتصويـــر الجيد في الأماكن الطبيعية، 
والاعتماد على مصادر الضوء الطبيعية 
في المشاهد الداخلية، والتصوير الصعب 
الذي يحبس الشخصية الرئيسية داخل 
السيارات في اللقطات القريبة (كلوز أب) 
لكشف المشـــاعر التي تنعكس على وجه 

أفروز وردود فعلها تجاه ما يقع لها.
يرتفـــع أداء الممثلة باران كوســـاري 
فـــي دور أفـــروز بالفيلـــم ليجعله إحدى 
جديـــدة  وأيقونـــة  بـــل  الكلاســـيكيات 
ســـيصبح لها شـــأن كبير في الســـينما 
بوجـــه  تتمتـــع  فالممثلـــة  الإيرانيـــة، 
بســـيط جذاب، متمكنة مـــن التفاعل مع 
المواقـــف المختلفـــة والتعبير عـــن الرقة 
والغضب، والحمـــاس واليأس، والعنف 
والاستســـلام، والانتقـــال بـــين كل هذه 
المشـــاعر في هدوء وثقة وتماثل مدهش 

مع الشخصية التي تؤديها.
المعلومــــات التي تظهر على الشاشــــة 
في النهاية تقــــول إنه تم منع 8 رياضيات 
إيرانيات فــــي عام 2015 فقــــط من مغادرة 
البلاد بناء على طلب أزواجهنّ. ولكن كما 
دورا في تخفيف قبضة  لعب فيلم ”تسلل“ 
السلطات والسماح للنساء أخيرا بحضور 
مباريات كرة القــــدم في الملاعب، دفع فيلم 
”التصريــــح“ عددا من عضوات في البرلمان 
الإيراني إلى التقدّم بتعديل قانوني يسمح 
بشكل استثنائي بســــفر النساء العاملات 
في مجال الرياضة والفنون 
تحديــــدا، ولكــــن ليس كل 
النساء. فالمشوار لا يزال 

طويلا.

أصداء الفيلم

عندما عرض الفيلم في إيران 
(أواخر 2018) هاجمه أنصار 
التيار المتشدّد، وقاطعته 
مؤسسة ”حوزه هوناري“ 
وهي مؤسسة 
ثقافية وفنية 
تستند إلى 
الخطاب الدعائي 
الرسمي وتتلقى 
دعما 
حكوميا 

وتمتلـــك 100 دار للعـــرض فـــي أنحـــاء 
إيـــران ممّا يتـــرك تأثيرا كبيـــرا على ما 
يمكـــن أن يحققه الفيلم مـــن إيرادات. إلاّ 
أن اتحاد الســـينمائيين الإيرانيين أصدر 
بيانـــا انتقـــد فيه موقف تلك المؤسســـة، 
ومقاطعتهـــا غير القانونيـــة للفيلم، كما 
نشـــرت بعض الصحف الإيرانية مقالات 
تنتقـــد فـــرض رقابـــة داخليـــة مـــن قبل 
مؤسســـة غير مخوّلة بذلـــك على الأفلام 
قبـــل عرضهـــا فـــي شـــبكة دور العرض 
التابعة لهـــا. وردّت المؤسســـة على ذلك 
لا يتناســـب  بالقول إن فيلم ”التصريح“ 

مع قيم الأسرة الإيرانية.

ورغـــم البيانـــات التي صـــدرت عن 
فـــي  والعاملـــين  والمخرجـــين  الممثلـــين 
صناعة الســـينما عمومـــا اعتراضا على 
إلاّ أن الحظر  موقف ”حـــوزه هونـــاري“ 
اســـتمر بدعوى أن الفيلم يتضمن مناظر 
”مثيـــرة جنســـيا“. ولكـــن دور العـــرض 
الأخـــرى قـــررت تمديـــد عـــرض الفيلـــم 
لتعويـــض الخســـارة الماليـــة المتوقعة، 
وأدّى الجدل الذي ثار في الصحافة حول 

الفيلم، إلى زيادة الإقبال عليه.
ومن جانبه حظر التلفزيون الرسمي 
الـــذي يســـيطر عليه المتشـــدّدون عرض 
أي دعاية للفيلـــم، وعندما احتج المخرج 
طالبوه بتقـــديم مقدمة دعائيـــة دون أن 
تظهر فيها الممثلة باران كوســـاري، وهو 
ما رفضه المخرج. ومعروف أن التلفزيون 
الإيرانـــي يقاطـــع الممثلة كوســـاري منذ 
أن شـــاركت في تأييد الإصلاحي حسين 

موسوي في احتجاجات عام 2009.
وقـــد وقع كل هـــذا الجـــدل رغم فوز 
الفيلـــم بجائزتـــين فـــي مهرجـــان فجر 
الســـينمائي الإيراني الـــذي يمثل التيار 
المنفتـــح في الثقافـــة الإيرانية. ولا 
يزال الصراع بين التيارين مستمرا 
وإن كان يظـــل محصـــورا في نطاق 

معارك صغيرة.

فضح سطوة الدولة البوليسية وقسوة القانون الجائر
«التصريح» دراما جريئة عن منع امرأة من مغادرة إيران

ل إلى مشكلة
ّ
الأمل في السفر الذي سيتحو

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

طرفا الصراع أمام القضاء

”التصريح“ فيلم جديد يتميز بالجرأة 
ــــــة، مناهض  والقــــــوة ووضوح الرؤي
للثقافة السائدة في المجتمع الإيراني 
كمــــــا أصبحــــــت في ظــــــل الانغلاق 
الفكري والتشدد التشريعي بدعوى 
العامة  والأخــــــلاق  ــــــم  القي ــــــة  حماي
من خــــــلال قيود تســــــتهدف أول ما 

تستهدف، المرأة.

أفروز منعت من السفر 

ليس نتيجة قرار سياسي، 

بل بسبب وجود قانون 

يسمح للزوج بالاعتراض 

على سفر زوجته

الفيلم الإيراني يســـير على نهج 

الواقعية الصارمة، مع لمســـات 

تتميز بالطرافة والجدة والإبداع 

في نقد المجتمع الذكوري
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في مجال الرياضة والفنون
تحديــــدا، ولكــــن ليس كل
النساء. فالمشوار لا يزال

طويلا.

أصداء الفيلم

عندما عرض الفيلم في إيران
2018) هاجمه أنصار (أواخر
التيار المتشدّد، وقاطعته
مؤسسة ”حوزه هوناري“
وهي مؤسسة
ثقافية وفنية
تستند إلى
الخطاب الدعائي
الرسمي وتتلقى
دعما
حكوميا
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فرحة النصر في الملعب
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